الفوائد الصحية للصلاة (6) 
الصلاة مفيدة للحبلى ومضرة للحيض

د. يوسف أبو بكر المدني  

لقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن حركات البدن والرياضة مثل الصلاة تفيد كثيرا للنساء الحبلى كما أنها تضر كثيرا للحيض. لأن المرأة المصلية عندما تقوم من السجود والركوع يزيد جريان الدم  إلي جانب الرحم، علاوة على هذا أن كيان خلية الرحم والمبيض شبيهة لخلية الكبد التي تنجذب كثيرا من الدماء. ولا شك أن رحم  الحامل يحتاج إلى الدماء الوافر لكي يغذي الجنين ولتصفية الملوثات من دمه، وعندما تقوم بالصلاة خلال الحمل أنها تساعدها في إيصال الدم الوافر إلي الجنين، وأما الحائض إذا قامت بالصلاة أنها تسبب لجري الدم الكثير إلى رحمها وتؤدي لفقدانه منه عبثا،  حتى لا يرجع الدم المضخ من القلب إليه إلا اقل ما يضخ منه . ويقدر أن  الدم  أو السائل المفقود من جسم المرأة أيام الحيض  يكون 34 ملي لتر من الدم ومثله من السوائل، ولو أدت الحائض الصلاة أنها تسبب لهلاك الجهاز المناعي لجسمها؛ لأن كريات الدم البيضاء التي  تقوم بدور هام في المناعة تضيع عبر دماء الطمث المفقودة من الجسم . 

ولا يخفى على أحد أن النزيف ووجود الدم يكثر احتمال الخمج  والعدوى، وأما الحيض قد حفظهن الله سبحانه من الأمراض الخمجية، كما منع احتمال خطورة العدوى لهن  بتركيز الكريات الدم البيضاء في الرحم خلال الدورة الشهرية  لكي تقوم المدافعة والحماية عن الأمراض، وأن الصلاة تسبب لتجريف سيل الدماء إلى الرحم حتى تسيل منه إلي خارج الجسم مع دم الحيض؛ لذا وإن صلت الحيض تفقد الدماء بقدر هائل ويفقد معها كثيرا من الكريات الدم البيضاء، حتى يسبب الخطر والالتهاب لسائر أعضائها مثل الكبد والطحال والغدة الليمفاوية والمخ، ويظهر هنا حكمة منع الصلاة أيام الحيض حتى يطهر، كما وصفه القرآن الكريم أنه أذى بقوله " يسألونك عن المحيض قل هو أذى واعتزلوا النساء في المحيض ..الخ  

وليس مستحبا للنساء الحيض الممارسات الرياضية والأعمال الشاقة في نظر الطب، كما يحرم عليها الصلاة والصيام وكثير من العبادات في الدين، لان تحريك الجسم لا سيما في السجود والركوع، يؤدي لجرف سيل الدماء إلى الرحم حيث يفقد منه عبثا بالإضافة إلي ما يسبب  لنقصان الأملاح المعدنية من  الجسم، وينصح الأطباء في فترة الطمث الاستراحة وتناول الوجبات الغذائية، لكي لا يضيع من الجسم الدم وسائر الأملاح الثمينة عبر الدم، وهنا نجد حكمة منع الصوم أيضا للنساء الحيض . ومن الأعراض المرضية التي تصيب النساء قبل الطمث الإعياء والألم في الثدي ووجع الظهر والأرجل والإمساك أو الإسهال والصداع ورغبة التبول وغيرها، كما أن هناك احتمال للمشاجرة والمجادلة بين الأزواج في هذه الفترة،  ويشتد هذه الأعراض بين مرضي الذين يعانون بالربو وأكسيما والحساسة، كما لا تخلص المرأة من الغضب والحقد واليأس والالتباس والقلق والتفاوت في السلوك قبل آونة الدورة الشهرية .  

 وللصلاة فوائد لا تحصي إذا أديها من يعاني من الاضطرابات النفسية مثل النساء اللاتي تقاربن من الدورة الشهرية، كما أن الوضوء بالماء البارد يبرد الجسم والنفس ومجمع الأعصاب المركزي، تدل الدراسة أن وضع القدمين في الماء البارد يبرد الجسم كاملة، ويظهر من هذه البحوث حكمة قول النبي صلي الله عليه وسلم لاعتماد الصلاة والوضوء عند الغضب واليأس، وان اجتمع الوضوء والصلاة والصوم في آن واحد لا غرو أنها تمنح شفاء كاملا للسيدات التي تعانين من أعراض المرض قبل الدورة الشهرية.  وليس في الطب الحديث علاج مفيد لمجمع الأعراض المرضية التي تعاني السيدات قبل الطمث واضطراباته، ومن التوجيهات التي أشارت لتخفيف أذى هذه الأعراض هو العلاج الهرمون وممارسة الرياضة اليسيرة، وتحديد الوجبات، ومع ذلك يتناول الأدوية التي تزيد إفراز البول، ولكن هذه الأدوية غير موافقة للطبيعة بما تسبب التعب والإعياء بفقد الأملاح من البدن، وأما السجود والركوع يقومان بدور هام في زيادة إفراز البول على الطريق الطبيعي .  
ونرى أن بعض النساء يتناولن الأدوية المحتوية بهرمون بروجسترون وإسترجون لتخفيف أعراضهن المعانية ما قبل الدورة الشهرية، هذه الطريقة ليست طبيعية لأنها تدمر نظام مدة الطمث ويتخلل بسببه إفراز هرمونات الجنسية، وكشفت الدراسة الجديدة أن المشي والعمل والرياضة تقوم بدور هام في إنتاج هرمون بروجسترون بمقدار45%، هذه الزيادة أيضا مضرة للصحة كتناول الأدوية الكيماوية، وأما الصلاة ليس فيها خطر الرياضة ومضرة الأدوية، بل وان أديها على النظام والترتيب تفيد كثيرا في مكافحة أعراض المرض. 

وفي أيام الحمل يزداد مقدار الدم الجاري إلى الرحم، وعندما يتقدم أيام الحمل يرتفع هذه الزيادة، حتى انه يصل إلى درجة عشرين أضعاف في أواخر نمو الأجنة، وحسب نمو الجنين تكثر تصفية الدم( (Pulmonary Ventilation    بجريان الدم الوافر إلى الرئتين، وأما الصلاة تدعم هذه العملية بإيصال الدم من الشرايين والعروق إلى الرئتين عبر القلب، كما يساعد لإيصال الدم منه  إلى سائر الأعضاء أيضا، وبالنسبة للحبلى أن الرياضة الشاقة غير موافقة بما تسبب الحركة الشديدة إجهاض حملها كما يتعسر عليها أدائها خلال أيام الحمل، وأما الصلاة تسهل أدائها للحامل وتخفف آلامها وقلقها وتوترها وسائر اضطراباتها الجسدية . 
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